
 تموج الفضاء 
 النص : 

الدليء بالأحاسيس والدشاعر يجد نفسو ضئيلا حيال الدساحة الفسيحة الأرجاء التي تحيط بو ، قبل أن تغشاه عظمة  الدسافر  
ر الدنظر الطبيعي ، وإذ تغلفو العذوبة الحسيّة الدنبثقة من الكثبان الرملية الشبيهة بأجساد لردولة ، يصبغها الضوء الدتغنًّ في النها

في ذلك الدوضع لحظة قبل أن يواصل سنًه نحو  يتمدّدرمادية وبيضاء ، وصفراء ، فإنو يديل إلى أن  ، وفي تعاقب الفصول بألوان
ملتقى أشكال وألوان أخرى ، وسيماىا الصخرية اليابسة التي يخفّفها لون وردي أو قرمزي ، أو بنفسجي باترة كالشفرات التي 

ءات الآدمية والحيوانية ، ىذه الكثبان ترسم على الأفق رؤى يختلط فيها تقطع الفضاء ، ونتوءاتها الذلالية بأشكال شبيهة بالنتو 
 الواقع بالخيال .

وإذ يحنٌ موعد مغادرة السائح للقرى ، أو الواحات أو الدعسكرات ، فإنو يواجو مساحات شاسعة ، فيحملو تلاعب   
عاصفة رمليّة  تعكّرىاالأضواء والظلال إلى عالم آخر ، تختلط فيو الأحلام بالسراب . ىذه الرؤية البديعة الدثالية سرعان ما 

 غرة الصفراء ، وىي تصوّر رقصتها الدوّارة .تتبدّد على خلفية من ظلال دقيقة بلون الد
ىذه الصورة الدرعبة يعقبها غروب الشمس الذي يحتفل بنهاية النهار ، بإضاءة الأفق متدرج من الأحمر و البرتقالي ويواصل   

 الدرتحل طريقو في ضوء الكواكب والنجوم الساطع في ظلام الليل البهيم ويضيء البدر الصحراء الساكنة .
ء في مفارقاتها وتحولاتها ، في ثقلها وخفتها ، في إيقاعها وسكونها ، في عظمتها الدفرطة تلخص جوىر الحياة والشعور الصحرا  

 الوقتي بالحريةّ.
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